





مت +++ 00ت 
مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف فى القراءات . . مثل قوله 
تعالى : 


م 





يليب © » 
(سررة الفائهة )» 
ويقول : هناك من يقرؤها ٠‏ ملك يوم الدين ؛ . . لكن هناك ما يُسمى « تربييب 
الفائدة » لآن كلمة « مالك » وكلمة « ملِك » معناهما واحد . والقرآن كيف يكون 
من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان  »‏ أى القرآن ‏ « من عند غير 
الل » أغير الله كان يأتى بقرآن ؟! لا . إنما القرآن لا يأق إلا من الله سبحانه ونعالى » 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اتخنلافا كثيرا» . 








إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون الفرآن » تكريم للإنسان . فكان الإنسان قد 
خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
الحق » وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية . . هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائن الأشياء . والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» 
فالقرآن كلام الله ء وكلام الله صفته . وصفة الكامل كاملة . والاختلاف يناقض 
الكيال . فمعنى الاختلاف أنك تمد آ, مع آبة أخرى ء فكان الذى قال هذه 
نسى أله قالها !! وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها . ولو كان عنده كمال لعرف ما قال أولا 
كن لا فالفه ثانا 

إذن فلا تضارب ولا اختلاف فى القرآن ؛ لأنه من عند الله 

وبعد ذلك يقول الحق : 








ع دجاه مي أن أوآلْحَوفٍ نموأ 
ِولوَرَدُوة إل ليسول وَإِلك أوْلٍ الأمرمتي 


غووالتكاء 
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ده أل كيرا يني ولا دل ا 
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الحق سبحانه وتعالى يربى الأمة الإهانية على أسلوب يضمن ويؤمّن لهم سرّية 
حركتهم وخاصة أنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء. فيرييهم 
عل أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجواسيس . فيقول : «وإذا جاءهم 
أمره . أى إذا جاءهم خببر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم . وعلى 
سبيل المثال يسمعون أن النبى عليه الصلاة والسلام سيخرج فى سرية إلى النطقة 
الفلانية » وق فلان ننتظره كى تنضم إليه » وعندما يسمع الضعاف النافقرن هذا 
الخبر يذيعونه . فبحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة التى وعدت الرسول أن تقاتلي معه 
كى لا تخرج » أو يقولون مثلا : إن النبى سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا 
الخبر ! فأوضح لحم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خخبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت 
بمنيج وتريد لهذا المنبج أن يسيطر ؛ لأن هذا المنبج له خصوم . 





إياكم أن تسمعوا أمراً من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضره عل القائد وعلى من رأى 
القائد أنهم أهل المشورة فيه ء فقوله : د وإذا جاءهم أمر من الأمن » يقصد به أن 
السألة تكون فى صالحهم ١‏ أر الخوف» أى من عدوهم ١‏ أذاعوا به . 


كلمة ١‏ أذاعه » غير كلمة و أذاع به ». ف و أذاعه» يعنى و قاله  ,‏ أما « أذاع 
به » فهى دليل عل أنه يقول الخبر لكل من يقابله . وكأن الخر بذاته هو الذى يذيع 
نفسه ٠‏ فهناك أمر تحكيه وتنتهى المسألة ٠.‏ أما « أذاع به » فكأن الإذاعة مصاحبة 
للخير وملازمة له تنشره وتخرجه من طنّ محدود إلى طى غير محدود . . أو من آذان 
تحترم خصوصية الخبر إلى آذان تتعقب الخبرء ثم يفول : ٠‏ ولو ردوه إلى الرسول » 
فالرسول أو من يحددهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين هم حق الفصل فيي] 
يقال وما لا يقال : ه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ والاستنباط مأخوذ من ١‏ النبْط» 
بعد خفائه » واستنبط أى استخرج الماء مجتهدا فى ذلك والنبّط هر 
أول مياه تخرج عند حفر البثر الكلمة من المحسات فى الماء إلى المعنويات فى 











خو الك 
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الأخبار ٠.‏ وصرنا. انستخدم الكلمة فى المعانى ء وكذلك فى العلوم . مثلها تعطى 
الطالب مثلا تمريناً هندسياً ونعطيه معطياته ؛ ثم يأخذ الطالب المعطيات ويقول بما 
أن كذاء كذا, . ينشأ منه كذاء فهو يستنبط من موجودٍ معدوماً 





رهنا يوضح الحق هم : إذا سمعتم أمرأ يتعلق بالأمن أو أمراً يتعلق بالخوف » 
فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صل الله عليه رسلم أو تعرضوه عل 
أولياء الامر الذين رأى رسول الله عسل الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة 
فيه ؛ لأهم هم الذين يستسبطون.. هذا يقال أو لا بقال 


ويقول الحق : ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعنم الشيطان إلا قليلا » كأنهم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت . لكنهم نجوا متها بفضل من الله سبحانه وتغال 
وبعض إلحاماته فكان مما أذاعوا به ماحدث عندما عقد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ‏ العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحا . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها أى أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم عل 
وعددما بأخذ الخصرم على غرة يكونون بغير إعداد . فيكرن ذلك داعياً عل 
فقداهم قدرة المقاومة . 














وانظروا إلى الرحمة فيا حدث فى غزرة الفتح ء فقد أمر رسول الله المسلمين 
بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل 
هم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يحاربون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن 
أ باتعة » قد سمع ببذه الحكاية فكتب كناب لقروش مكة . وأذته امرأة وركيت 
بعيرها وسارت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى ومن ممه وقال لمم : إن 
هناك امرأة فى روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أن بلتعة إلى قربش يخبرهم 
بقدومنا إلى مكة . فذهبوا إلى الظعيئة فاتكرت . فهددها سيدنا عل وأخرج من 
عقاصها ‏ أى من ضغائر شعرها ‏ الكتّاب . فإذا هو كناب من حاطب بن أل بلتعة 
إلى قريش . فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال له : أهذا 
كتابك ؟. قال : نعم يارسول الله فقال : ومادعاك إلى هذا؟ قال : وا 
يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك ٠‏ وأن كتاي لن يقدم ولن يؤخر . وانا رجل 



















ى فى فريش ولم أكن من أنفسهم ليس لى بها عصبية ولى بين أظهرهم ولد وأهل 
فأحببت أن اتقدم إلى قريش بيد تكون لى عندهم يحمون بها قرابق وما فعلت ذا 
كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبى : قد صدة 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبنى القضابا الإيمانية وخاصة ما يتعلق بأمر 
المؤمتين مع أعدائهم على الصدق » ولا يستقيم الأمر أن يفثى وبذيع كل واحد 
الكلام الذى يسمعه, بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلل أولى الأمر لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء » ربما 
أذنوا لكم فى قولها . أو أذنوا بغيرها إذا كان أمر الحرب والخداع فيها يستدعى 
ذلك . وهذا يدل عل أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن النصر والغلبة لمم 
وأو أنا الوكيل وأنا الذى أنصر ولا بهابوهم . إلا أنه سبحانه يريد أن ياخذ 
بالأسباب . . ويكفايتهم به عل أنه هو الناص . . 









٠‏ رلولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا » وهذا يدل على أن 
هذه المسألة قد حدثت منهم ولكن نضل الله هو الذى ستدهم وحفظهم فلم يجمل 
لهذ المسألة مغبة أو عاقبة فيها يسوؤهم . « ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا » ونعرف أنه كلما جاء قعل من الأفعال وجاء بعده استثناء . فحن 
ننظر:هل هذا الاستثناء من الفاعل أو من الفعل ؟.. وهنا نجد قوله الحق : 
٠‏ لانبعتم الشبطان إلا قليلا » فهل كان اتباع الشيطان قليلا أى اتبع الشيطان قلة 
ركثيرون لم يتبعوا الشيطان . فهل نظرت إلى القلة فى الحدث أو فى اللحيث 
اللحدث ؟. فإن نظرت إلى القلة فى الحدث فيكون : الاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً 
قليلا تجتدون فيه بأمر الفطرة » وإن أردت القلة فى المحدث : « لاتبعتم الشيطان إلاه 
قليلا ؛ أى إلا تفرا قليلا منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان 











ففد ثبت أن قرماً قبل أن يرسل ويبعث رسول الله صل الله عليه وسلم جلسوا 
ليفكروا فيا عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام . فلم يرقهم ذلك . ول 
يعجبهم . فمنهم من سد عن ذلك خائياً » ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم من 
مصادرة فى البلاد الأخرى » فهذا «زيد بنعمرو بن نفيل ». وهذا وورقة بن 
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نوفل » الذى لم يصدق كل ماعرض عليه ٠‏ وه أمية بن أبى الصلت 6ء وهس بن 
ساعدة » . كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التى كانت عليها الجاهلي 
لا تصح ولا يستقيم أن يكون عليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا يسمون بالحنفاء 
والكثير منهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعثة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 

إذن فقول الحق : ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا فليلا » أى 
الآ الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع ممالا للشيطان فى بعض الأشياء . . 
بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين . فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم 
إلى جانب الحى بعيداً عن الشيطان . فتكون هذه العملية من فضل الله ورحمته 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه تخاطباً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 








٠‏ +9 تَقَيِل ف سب لها تلت اسك 
حر و 9 لَه أن يكت بَأْ سكين 


كتررا را لذبت راكد تي05 #4 


وحين ترى جلة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شىء فبلها » وإذا سمعت مئلا 
قوله الحق سبحاته. .وتعاق 2 


ف مان 


قَمم © »* 





(سورة عبس ) 


ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت . فإذا وجدت ١‏ الفاء » فاعرف أن ما قبلها 
سيب فا بعدهاء ويسمرنها وفاء السبية» . 








صمح ح محص مح حم خخ مح حمصت أت 
فها الذى كان قبل هذه الآية لتترتب عليه |١‏ قول الله سبحانه لسيدنا رسول 

الله : «فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» ثقول : مادام الأمر جاء 

: فقاتل » . فعلينا أن نبحث عن آيات الفتال المتقدمة . ألم يقل قبل هذه الآية‎ ٠ 











والآية الثانية : 





نانك لام 
رمن الآية ٠لا‏ سورة السام 


إذن أمر القتال موجود من الله لمن ؟ لرسول الله » والرسول يبلغ هذا الأمر 
للمؤمنين به : والرسول يسمعه من الله مرة واحدة ؛ لذلك فإنْه صل الله عليه وسلم 
أول من يصدق أمر الله فى قوله « فليقاتل فى سبيل الله » . ثم ينقلها إلى المؤمنين .» 
فمن آمن فهو مصدق لرسول الله فى هذا الآمر . قالرسول هو أول منفعل بالقرآن فإذا 
قال الحق ؛: 











امن الآبة 4لا سورة النناء) 
أو عندما يقول له الحق : 





(من الآبة 6/ا سورة النسام) 

ومادام الرسول صل الله عليه وسلم هر أول منفعل يأوامر الله . فإذا جاءه الآمر 
فعليه أن يلزم نفه أرلاً به ٠‏ وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه 
أحد . وهذا دليل على أنه واثن من الذى قاله له : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل 
الله » ومادام صل الله عليه وسلم هو أول منفعل فعليه أولاً نفه ؛ لآنه صلى الله 





غن اليكل 
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عليه وسلم بإقباله على القتال وحده » إنما يدل من سمع القرآن على أن الرسول اللدى 
نزل عليه هذا القرآن . أول مصدق . ومحمد لن يغش نفسه . فقبل أن يأمر المؤمنين 
أن يقاتلوا » يقاتل هو وحده . ولذلك نجد أن سيدنا با بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليه - حينم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفين الأعلى وحدئت الردة من 
بعض العرب . وأصرٌ خليفة رسول الله صلى الله عليه رسلم على أن يقاتل المرتدين 
وقال : لومنعون عقال بعبر كانرا يؤدونه لرسول اله صل اله عليه وسلم بتالدهم 
عليه بالسيف . وحاول بعض الصحابة أن يثنى أبا بكر الصديق عن عزمه فقال : 
والله لر عصت يينى أن تقاتلهم لتائلتهم بثيالى . 






إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فقاتل فى سبيل الله » ينبهنا إلى أن 
هناك فرقاً بين البلاغ و امبلم ونادام الرسول صل الله عليه وسلم قد 
شمع شن لل هر ملزم ليق الفعل أرل. :. ويسد ات يلع الول لوي : 
دن اسم ان مل يله 





وقول الحق : « لا تكلف إلا نفسك» هو تكليف بالفعل لا بالبلاغ فقط ء 
فالرسول يبلغ . لكن أن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلوا فهذا ليس 
من شأنه ولا هو مكلف به . ولكن عل الرسول أن يلزم ويكلف نفسه ليقاتل فى سبيل 
الله . «فقائل فى سبيل الله لا تكلف إلا نقفك0. 








أمعنى ذلك أن بترك الرسول الذين آمنوا به لنفوسهم ؟. لا.فالحق قد أوضح : 
عليك أيضاأ أن تحرضهم على القتال فلا تتركهم لنفوسهم : « وحرض المؤمنين عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا » ومعنى « حرض ٠‏ مأخوذ من « الخرْض » وهو ما به 
إزالة العوائق وما ينظف الايدى والملابس مما برين عليها ويعلوها من الوسخ 
والدنس ء. فعليك يارسول الله أن تنظر فى أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لاذا 
اتلوا » وعليك أن تنفض عنهم الموانع وتزيل العوائق التى نمنمهم أن 








لايريدون أن 
يقاتلوا 

« وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ٠‏ . وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يقول لرسوله : إنك لا تنصر بالكثرة المؤمئة بك . ولكن المؤمنين هم 
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استر ليد الله فى التصرء فالتصر منه سبحاله : 
ف مما نمم إِلَامِنْ عدف 4 
(من الآية 15 سورة آل عمران) 
وورود كلمة « بأس » فى الآية النى نحن بصددهاء براد بها القوة والشدة فى. 
الحرب . ويراد بها المكيدة . ويراد بها هزيمة الأعداء . فكلمة « بأس » فيها معانٍ 
نعددة . والحق يبلغ رسوله : إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن يخطر على 
ينك : كيف أقاتل هؤلاء وحدى فإن القوم المؤمنين معك وإذا ما دخلوا القتال 
فهم لا ينصرونك ولكتهم يسترون يد الله فى التصي : 
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ذمن الآية 14 سورة التوية) 
وماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغبرهم من الكفار 
وا مشركين ؟. لأن النصر لو جاء بسبب غيبى من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد 
نشأت . . ولكن الحق يريد أن يظهر أن القلة المؤمنة هى التى غلبت ء فالمؤمن يقبل 
على الاسباب ولايسى المسبب . فحينا نظر المسلمون إلى الأسباب فقط فى 
وحنين 6 وقال بعضهم : لن نزم عن قلة فنحن كثير » هنا ذاق السلمون طعم 
المزي اول وبعد أن أعطاهم اس الدرس التاديبى أرلاً نصرهم ثانياً . والحق 
يشوك الى 
مخي لقت لقث نال علا كنا » 
(من الآية 10 سورة التوبة ) 
وهذا لفت للمؤمنين أن يكونوا مع الاسباب ويتذكروا المسبب دائياً ؛ لآن الأسباب 
إغا تأق فقط لا: ات أن الله مع المؤمنين فلو أن المؤمنين انتصروا باى, غيبى آخر 
لقال الأعداء : إن هذا الذى حدث هر نائج ظاهرة طبيعية . والفرق بين الظاهرة 
الطبيعية والظاهرة ا مادية فى الخصوم ما حدث لسيدنا إبراهيم علي 
الحق تجرد إنقاذ سيدنا إبراهيم من النار ؛ لان الأمر لو كان كذلك لما مَكُن أعداء 
إبراهيم عليه السلام من القبض عليه . . ولو فعل الحق ذلك لقال أعداء سيدنا 


ليبح 












عاط 
ص ؛ ا صمح حوحص مون صمح ص مح حصحمصه 


إبراهيم : آه لو كنا قد أمسكنا بهء ولكان ذلك فرصة لكفرهم 








ولكن الح يجبعلهم يمسكون بإبراهيم عليه السلام : ويرك النار تتأجج ء ويقطع 
سبحانه الأسباب : 
دك يرا سلما َك ركهم جع 4 
(سورة الأنيياء ) 


هذه هى النكاية . فلو جاء إنقاذ إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور 
المادية المحسة , لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمنهم . 








ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله : يا محمد أنا الذى أرسلتك . ولم 
أكلّك إلى نصرة من يؤمن بك ء. وإنتى قادر على نصرك رحدك بدون شىء . ولكن 
أردت لأمتك التى آمنت بك أن يناها أن لمان يك فيستشهد بعضهاء فتثاب 
الآمة ؛ وتنتصر فتعلر وترتفع هامتها على العرب . فلو كان الأمر مقصوراً على نصر رسول 
الله لنصره الله دون حرب أو جهاد . 





وقول الحق سبحانه ؛ « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد باساً وأشد 

تتكيلاً » اى أنه سبحانه قادر على أن يرقف وينع حرب وكيد الكافرين 
وعزمهم : وهذا ماحدث . فبعد موق أحد ؛ التى ماعت نبايتها ولا يستطيع أحد 
أن يحدد من المنتصر فيها ومن المهزوم ؛ لآن رسول الله قد انتصر أولاً » ثم خالف 
الرماة أمر رسول الله ء فحدث خلل فى صفرف القائلين المسلمين » ولكن ل يبن 
المحاربون من قريش فى مكان المعركة ٠‏ وأيضا لم يتجارزوها إلى داخل المدي 
ولذلك ل تنته معركة أحُد بنصر أُحَد . وبعد ذلك هددوا بأن الميعاد فى بدر الصغرى 
فى العام القادم . 











رمر العام » وجاء الميعاد » وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يخرج ٠ ٠‏ فليا 
طالب بالمخروج وجد كسلا من القوم . ولم يطعه إلا سبعرن رجلا » وخرجوا إل 
المكان المحدد . وأثبتوا أنهم لم يخافوا الموقف . وقذف الله الرعب فى فلب أبى سفيان 
وقومه فلم يخرجوا . إذن فربنا فادر أن يكف بأس الذين كفروا , فقد أقام رسول الله 
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فى المكان . وجلس مع المقاتلين وكان معهم تجارة وباعرها وغنم المسلمون الكثير من 
هذه التجارة 





«عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وال أشد بأسأ رأشد تنكيلا » وكلمة 
«عسى » فى اللغة تأخذ أوضاعاً متعددة . ف ه عسى » معناها فى اللغة الرجاء» 
كقول واحد : عسى أن يجىء فلان . أى : أرجو أن يجىء فلان . أو قول واحد 
عغاطبا صاحبا له : عسى أن يأتيك فلان بخير وهذا رجاء أن يأتى نلان إلى فلان 
ببعض الخير» وقد يأن فلان بالخبر وقد لاي . لكن الرجاء قد حدث . 


وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أن آنيك أنا بخير هنا يكون الرجاء أكثر قرة ؛ 
لأن الرجاء فى الأول فى يد واحد آخر غير المتحدث . أما الخير هنا فهر فى يد 
المتحدث . لكن أيضمن المنحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأتى بالخير لمن 
يتحدث إليه ؟. 


إنه صحيح يتوى ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة . 


وإذا قال قائل : عسى الله أن يأتيك بالفرج . هذه هى الأوغل فى الرجاء . لكن 
هل من يقول ذلك واثق من أن الله يجيب هذا الرجاء ؟. قد يجيب الله وقد له 
وفقاً لارادة الله لا معابير من يرجو أو المرجو له . أما عندما يقول الحق عن نفسه : 
وعمى الله أن يكف باس الذين كفرواء فهذا هو القول البالغ لنبايات كل 
الرجاءات . ف« عسى » براحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول الحق ذلك 








وهكذا نرى مراحل ه عسى » . أن يقول قائل : عسى أن يفعل لك فلان خيراً . 
هذه مرحلة أولى فى الرجاء . وأن يقول قائل : عسى أن آتيك أنا بخير . هذه مرحلة 
أقرى فى الرجاء » فقد يحب الإنسان أن يأ بالخير لكن قد نأنى له ظروف تعرقه عن 
ذلك وأن يقول قائل : عسى الله أن يفعل كذا . هذه مرحلة أكثر قوة ؛ لآن الخير 
فيها منسوب إلى القوة العلياء لكن هذا الرجاء قد يجبيه الله وقد لاايجييه 


والأقوى على الإطلاق هو أن يقول الله عن نفسه : وعى الله أن يكف باس 








مَوَالنسئ 
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الذنين كفروا » وه عسبى » بالنسبة لله رجاء محقن لأنه إطباع من الله عز وجل والإطماع 
نقه لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى بحثنا ويدفعنا إلى الطمع فى فضله لأنه 
كريم » وهو القائل سبحانه : ه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد باساً 
واشد ننكيلا» لآن أصحاب البأس من الخلق هم أهل أغيار . فالقوى منهم قد 
يمف ار امات مف ل الرع تطشل مقن الى الم راي 
القرى خلقه فهر الفادر على أن يفعل فهو الاشد بأسأً وهو سبحانه أشد تنكيل 












منه واجب 


وساعة يسمع الإنسان أى شىء من مادة « نكل » فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من 
« اليكل » وهو القيد . وعندما يوقع الحاكم ‏ مثلا- العذاب عل مرتكب حرمة » 
والشخص الذى يرى هذا العذاب ياف من ارتكاب مثل هذه الجريمة . فكان 
الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذى أنزله بأول مجرم أن بفعلوا مثل فعله . ولذلك يقال 
على ألسنة الحكام : سأجعل من فلان تكالاً . أى أن القائل سيعذب فلاناً ٠‏ بحيث 
يكون عبرة لمن يراه فلا يرتكب جريمة مثلها أبداً خوفا من أن تنزل به العقوبة التى 
نزلت ولحقت تمن فعل الجريمة . 





إذن فالتتكيل والنكال واليكل كلها راجعة إلى القيد الذى يمنع إإنساناً أن يتخرك 

نحو الجرمة ‏ أو قيد بمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة التى فملها أولا ‏ أو أن هنا 
القيد وهر العذاب الذى عوقب به مرتكب الجريمة يكرن ماثلا أمام الناس يجذرهم 
من الوقرع فيها كى لا تناهم عقوبتها ونكالها . 

إن الحق. سبحائه وتعالى حين خلق الخلن ووزع عليهم فضل المراهب فلا يوجد 
واحد قد جمع كل المواهب ؛ لآن فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروقه شاء الله أن 
تختلف وشاء سبحانه ألا يجعل الإنسان موهوباً فى كل يمال ٠‏ وحون يوزع الله على كل 
عبد جزءً! من المواهب ويعطى العبد الآخر جزءا آخر حتى يتكامل العباد معاً 
فلو أن صاحب موهبة تجمعت لديه مواهب الآخرين لاستخنى كل إنسان عن مواهب 
الآخرين . والله يريد منا مجتمعاً متسانداً متكافلا متكاملا ٠»‏ فيا أفقده أنا أجده عند 
غيرى . قتجد بارعا فى اهندسة وعندما يصاب هذا المهندس البارع بالم فهو يطلب 
طبيبا » والطبيب الذى بريد بناء عيادة يطلبها من المهندس . وكلاهما يطلب مشورة 
المحامى فى كتابة العقود » وكل هؤلاء فى حاجة إلى من يقيم البناء » والذين يقيمرن 





خوزالكتة 
ك+ح +25 2+0 بجح حجوق ح وحصت اوه 


البناء من مهن متعددة أخرى يحتاج بعضهم إلى بعضض . 

إذن لا يوجد فرد واححد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات بمفرده ٠‏ ولو أن 
هناك واحداً يستطيع كل ذلك لما احتاج إلى أحد » ولو حدث ذلك لكان التفكك فى 
الج . ولذلك جاء قول الحق : 





( من الآية #1 سورة الزخرف) 

رالناس حين تنظر لتفضيل الله لبعض الناس على بعض درجات ينظرون إلى ذلك 
فى مجال المال فقط . . ونقول لمن يظن ذلك  :‏ أنت غطئ ١‏ فإن فضلك الله فى 
القوة والجسم فهذه رفعة » وإن فضلك فى العلم فذلك رفعة أيضاً » وإن فضلك فى 
الحلم فهذه رفعة ‏ إن تفضيل الحق لك فى أى ممال هر رفعة لك . فأنت كعبد تكون 


منضلا ؛ رمفضلاً عليك . 





إذن فحين يقول الحنّ : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . قد يأل 
إنان : أى بعض مرفوع وأى بعض برفوع عليه ؟. ونقول : كل واحد مرفوع 
بموهبته ء وخيره مرفوع عليه بموهيته . 


ومن القصور أن ننظر إلى التفضيل فى مجال المال فقط . فلا يصح أن ننظر إلى هذه 
الزاوية. وحدها ولكن لننظر من كل الزوايا وعندما ننظر فى الزوايا جميعها نجد الفرد 





الله العباه جمل كلا منهم مسخراً الآخرء ومادام الأمر كذلك ٠.‏ فيجب ألا يرك 
الفرد فى البيئة الإهانية ذأء بل على كل ذى موهبة غيره أن بمده بهذه 





شىء إلى مثله ٠‏ فيا نضم إلى غيره ليصيرا زوجا فهو شَفْع بخلاف الوتر نه الواحد " 


فإذا كان الواحد منا موهوباً فليضم موهبته للثانى . حتى يصبح الاثنان شَفْعا ٠‏ 
وبذلك ينطبق عليه قول الحق : 
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وماهى الشفاعة الحسنة ؟ الذين من الريف يعرفون مآلة « 
العرف . فيقال : فلان أخذ هذه الأرض بالشفعة . أى أنه بعد أن كان ِ 


واحدة من الأرض . اشترى قطعة الأرض المجاورة لتنضم لأرضه ؛ فبدلا من أن 
تكون له أرض واحدة صارت له أرضان 






وعندما يأق واحد لشراء أرض ما . فالجار صاحب الأرض المجاورة يقول 
أدخل بالشفعة , أى أنه الأولى بملكية الارض . إذن فمعنى يشفع ء هو 
بتعدية أثر الموهبة منه إلى غبره من إخوانه المؤمنين ولهذا فإنه يكون له نصيب منها . 





فالشفاعة الحستة هى التوسط بالقول فى وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية 
أو إلى الخلاص من مضرة وتكون بلا مقابل . إذن فكل واحد عنده موهبة عليه أن 
يضم نفسه لغير المرهوب ؛ فبعد أن كان فردا فى ذاته صار . ولذلك يقال : 
فلان سيشفع لى عند فلان. ى أنه سيضم صوئه لصوت المستعين به . واللحق 
سبحانه وتعالى فيرا يرويه سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله قال لسيدنا 
داود : إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكّمه به فى الجئة 





أى أن رجلا واحداً يؤدى عملا ماء فيعطيه الله فضلا بأن يقوم بتوزيع الأماكن 
عل الأفراد فى الجنة » وكأنه وكيل فى الجنة » أى أنه لا يأخذ منزلا له ققط . ولكنه 
يتصرف فى إعطاء المنازل أيضاً ٠‏ فتساءل داود : يارب ومن ذلك ؟ قال سبحائه : 
مؤمن يسعى فى حاجة أخيه يحب أن يقضيها فضيت أو لم تقض . 


قال صل الله عليه وسلم : «من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من 
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اعتكافه عشر سنين » ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
اللاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين ,0© _ 


ذلك لأن العبد الذى سعى فى قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيا 
تفضل به عليه ٠‏ ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يحقد غبر الواجد للمرهبة على 
ذى الموهبة . وبذلك فسبحاته يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذى المرهبة ؛ 
فغير الموهوب يقول : إن موهبة فلان تنفمنى أنا كذلك . فيحبٌ بقاءها عنده وثماءها 
لذيه . 

ويقول الح : « من بشفع شفاعة حسنة بكون له نصيب مها » ثم يأق الحق 
بالمقابل ٠‏ فهو سبحانه لا يشرع للاخيار فقط . ولكنه يضع الترغيب للأخيار ويضع 
الترهيب للأشرار. فيقول : « ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل متهاء . 


ولثر المخالفة والفارق بين كلمة «التصيب» وكلمة «الكفل٠.‏ كلمة 
« النصيب » تأن بعنى الخير كثيرا . فعندما يقول واحد : أنت لك فى مالى نصيب ‏ 
هذا القول يصلح لأى تسبة من المال . أما كلمة ه كفل » فهى جزء على قدر السيئة 
فقط ‏ وهذا هو فضل من الله . قمن جاء بالحسنة فله عشر أمثانها » وهذا نصيب 
كبير . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . 


وهذه الآية فد جاءت بعد تحريض الرسول للمؤمنين عل القتال. أى أنك 
يا رسول الله مُطالب بأن تضم لك أناساً يقاتلون معك ؛ فتلك شفاعة حسنة سوف 
ينالون منها نصيباً كبيرا وثوابا جزيلا . 


أما قول الحق : « رمن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » أى يكون له جزء 
منها ٠‏ أى يصيبه شؤم السيئة , أما الجزاء الكبير على الحسنة فيدفع إلى إشاعة مواهب 
الناس لكل الناس . ومادامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالجتمع يكون 
متساتداً لا متعائداً » ويصير الكل متعاوناً صافى القلب . فساعة يرى واحد النعمة 
عند أخيه يقول : «سياق يوم يسعى لى فيه خير هذه النعمة » 
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ل 0 
أصحابها . فإنك أبها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وأنت. 
جالس . وإذا ما حرمت من آثار نعمة وهبها الله لغيرك عليك فراجع قلبك فى مسألة 
حبك للنعمة عنده ء فقد نهد نفسك مصاباً بثىء من الغيرة منها أو كارهاً للنعمة 
مذ + فصر لجيه ركانا ىقر عل ساحيا» درل للعار انا : وإنك لن 
تقريى ولن تنال خيرى » . 





ويختم الممق الآية وكان الل على كل شىء مُفيتاً » جاء هذا القول بعد الشفاعة 
الحسنة والشفاعة السيئة » وى ذلك تنبيه لكل العباد : إياكم أن يظن أحدكم أن 
هناك شيتاً مهما صغر يفلت من حساب الله » فلا فى الحسنة سيفلت شىء » ولا فى 
السيئة سيضيع شىء واخذت كلمة « مُفيئاً ؛ من العلياء أبحاثاً مستفيضة . فعالم 
قال فى معناها : إن الحق شهيد . وقال آخمر : « إن الحق حسيب » . وقال ثالث : 
إن ٠‏ مقيتاً » معناها د مانح القوت » ورابع قال : « إنه حفيظ » وخامس قال : « إنه 
رقيب 6ل 






ونفول هم جميعاً : لا داعى للخلاف فى هذه المسألة ٠‏ فهناك فرق بين تفسير 
اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم » فكل معنى من هذه المعان قد يكون 
صحيحا . ولكن المعنى الجامع هو الذى يكون من مادة الكلمة ذاتها . ود 
انه » أى أعطاه القوت , ولاذا يعطيهم القوت ؟ ليحافظ على حياتهم ٠‏ فهو 
مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ حياتهم . ومعناها أيضأ : الحافظ عليهم فهو 

. وبما أنه سبحانه يعطى الفوت ليظل الإنسان حياً . فهر مشاهد له فلا يغيب 
المخلوق عن خالقه لحظة . وبما أنه يعطى القوت للإنسان عل قدر حاجته فهو 
حسيب . وبما أنه يرقب سلوك الإنسان فهو يجازيه 















إذن كل هذه اللعاق متداخلة رمتلازمة ؛ لذلك لا نقول اختلف العلياء فى هذا 
المعنى . ولكن لنقل إن كل عالم لاحظ ملحظأ فى الكلمة » فالذى لاحظ القوت 
الاصل على صواب ؛ فلا يععطى القوت الأصل إلا المراقب لعباده دائيا ٠‏ فهو 
شهيد » ولا يعطى أحداً نوتا إلا إذا كان قائها على شأنه فهو حسيب . وسبحانه لا يُقيت 





يُويَ كاه 
صمحح وحصت وص حص وص حص وحص نت وح جه أ الت 


الإنسان فقط ولكن يقيت كل خلفه » فهر يقيت الميران ويلهمه أن بأكل صنقاً معينً 
من الطعام ولا يأكل الصتف الآخر 


إننا إذا رأينا العلياء ينظرون إلى « مقيت» من زوايا مختلفة فهم جميعا على 
صواب . سواء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من اللشاهدة أر 
من الحساب . وكل واحد إنما نظر إلى لازم من لوازم كلمة « مقيت » وسبحانه بقيت 
كل شىء ء فهو يقيت الإنسان والحبوان والجماد والنبات 


النبات يشرحون ذلك ؛ فنحن نزرع النبات » وتمتص جذور النبات 
من الأرض ٠‏ وقبل أن يصبح للنبات جذورٌ » فهو يأخد غذاءه من 
فلقتى الحبة ل ويعد آن يكبر جذر النبات 

ل وسبحانه على كل شىء مقيت ٠‏ ويقول العلياء من 
إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية . أى أن النبات 
يمتص الغذاء من التربة بواسطة الجذور الرفيعة التى تمتص الماء المذاب فيه عناصر 
الخذاء . وفتحة الأنبوبة فى الانابيب الشعرية لاتسع إلا مقدار الشعرة : وعندعا 
توضع فى الإناء فالسائل يصعد فيها ويرتفع الماء عن مستوى الحرض . وعندنا 
تتوازى ضغوط الحواء على مستويات الماء فالماء لا يصعد . 











ومثال ذلك : عندما نأ بماء ملون ونضعه فى إناء » ونضم فى الإناء الأنابيب 
الشعرية؛ فالسائل الملون يصعد إلى الأنابيب الشعرية, ولا تأخذ أنبوبة مادة من السائل» 
وتترك مادة بل كل الأنابيب تأخذ المادة نفسها . لكن شعيرات النبات تأخذ من 
الارض الشىء الصالح لها رتئرك الغىء غير الصالح . وهر ما يقول عنه علماء النبات 
« ذلك هو الانتخاب الطبيعى » . ومعنى الانتخاب هو الاختيار , والاختيار يقتضى 
عفلا يفكر ويرجح » لاعقل لهء ولذلك كان يجب أن يقولوا إنه 
« الانتسناب الإلمى » . فالطبيعة لاعقل لها ولكن بديرها حكيم له مطلق العلم 
والحكمة والفيومية . 











وسبحانه يقول عن ذلك : 








من الآية 4 سورة الرعد ) 
فالغلفل يأخذ المادة الناسبة للحريفية ٠‏ والقصب يأخذ المادة التى تصنع حلاوته » 
والرمان يأخط المادة الحمضية . هذا هو الانتخاب الإلمى . 





وكان الله على كل شى. طًُ وساعة تسمع « كان الله » فإياك أن تتصور أن 
ل ه كان » هنا ملحظاً فى الزمن , فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنيا » فزيد 
من الأغيار وقد يذهب ثراؤه لكن عندما نقول « كان الله » فإننا نقرل « كان الله 
ومازال» ء لآن الذى كان ويتخير هو من تدركه الأغيار . وسبحانه هو الدى َي 
ولا يتعْير» وموجود منذ الازل وإلى الابد . وحين أوضح لنا سبحانه الشفاعة 
أن يعدى الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتسائد قدرات المجتمع لأنه يريب 
الفائدة للعبد المؤمن ويرببها للجميع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 











000 د د عمؤة #وسي 06 كًٍ 


وَإِدَاحيَدم بحسن ونب أذ ردوها 
دلنَكدَعَليْ كحي © جه 


الحن هنا يريد أن يربب معنى الحياة . فيا معنى : « حُبيتم » ؟ الكلام السنطحى 
الأرلى فيها إذا حياك واحد وقال لك : « السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . 
وكان العرب قدي يقولون : حياك الله . وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية فى اللقاء 
ع مار 


« عمج بوم يلوم سكم 


(من الآية 44 سورة الاحزاب) 


